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  أ.د. أحمد مذكور
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 أعضاء هيئة التحرير 

 البريد الإلكتروني الدولة الجامعة خصصوالت الاسم
 القريبي  إبراهيم بن  إبراهيم. د.أ

 (أستاذ الحديث وعلومه)
جامعة  

 الحديدة
 alqoribi2021@gmail.com اليمن

 يديبزل فيصل علي اأ.د. 

 ( فقهلااذ تسأ)
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جامعة  
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 (طرق تدريس اللغة الإنجليزيةأستاذ )
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 الحديدة
 nemahayash2000@yahoo.com اليمن

 د. سلام عبود السامرائي أ.

 ( يرالتفس أستاذ)

  ة عماجلا

 ة راقيعال
 dr_salam1977@yahoo.com العراق

 د. أحمد إبراهيم يابس م.أ.

 (أستاذ الفقه المشارك)

جامعة  

 الحديدة
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جامعة  

 الحديدة
 rajehi2@yahoo.com اليمن
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 ( كرشالما ةفاأستاذ الدعوة والثق)
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 الهيئة العلمية الاستشارية 

 

 (اليمن) جامعة الحديدة (أستاذ الإدارةه )بري محمد قاسم. د.أ
qasemberih@gmail.com 

 
 (ومناهجها العلوم وتاريخ ياجلوومتبسلاا في باحث أستاذ) الجابري نغش إدريس. د.أ

 )المغرب( بالرباط والإنسانية الإسلامية للعلوم نماء أكاديمية
 d_aljabiry@hotmail.fr 

 
(العراق) ( الجامعة العراقيةوعلوم القرآن)أستاذ التفسير  الجبوري أحمد المنعم عبد. د.أ

 Abdulmunem.ahmed1969@gmail.com 
 

)مصر( بنها التعليم( جامعة وتكنولوجيا التدريس وطرق المناهج أستاذ) محمد صبري إسماعيل ماهر. د.أ
 Mahersabry2121@yahoo.com 
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 (اليمن) ( جامعة الحديدة)أستاذ تكنولوجيا التعليم معاد حسن الدين عز. د.أ
 drezz1969maad@gmail.com 

 
 (السعوديةاذ الحديث وعلومه( جامعة أم القرى ))أست الحامضي محمد بن غالب. د.أ

 g1h2a@hotmail.com 
 

 (اليمن)أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك( جامعة الحديدة ) المقطري صيفان فيصل. د..مأ
saifan7@gmail.com 
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 قواعد النشر 
 أن يكون البحث في مجال العلوم الإنسانية.  -

 لا يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر في مجلة أخرى.  ن أ -

 أن يتبع الباحث آليات وأساليب البحث العلمي المعتبرة.و، فة علمية اضأن يمثل إ -

والأس - الفكرة  في  العلولتاوهج  نلماو  لوبالجودة  ا  ي،مثيق  من  العلمية  والخلو  لأخطاء 

 واللغوية.

 أن يقدم الباحث سيرته الذاتية.  -

 . ىأخر أي جهةنشر في لل تقديم البحث تعهدًا بعدم يقدم الباحث -

يرسل عبر البريد الإلكتروني    Word))كترونية من البحث بصيغة  لإيقدم الباحث نسخة   -

)أو ا  انونع  :يهلع  ن مدو  info@abhath-ye.com:  ةللمجل  الباحث  واسم  لبحث، 

الإلكترونيالباحثين( والبريد  والتلفون،  الحالية،  والوظيفة  العلمية،  الرتبة  توضيح  مع   ،،  

 . باللغتين العربية والإنجليزية

مستخ - الباحث  ) صل يقدم  حدود  في  والإنجليزية  العربية  باللغتين  يتضمن:  200ا  كلمة   )

 تزيد  ات، وكلمات مفتاحية لاوالتوصي  جائتنال  رزبأو  جه،ع البحث، وأهدافه، ومنه)موضو

 عن خمس كلمات(. 

 كتابة المصادر والمراجع باللغة العربية، وبالحروف اللاتينية )رومنة المصادر والمراجع(. -

)   (Lotus Linotype)خط  يستخدم   - بحجم  العربية،  باللغة  وبحجم  14للكتابة  للمتن،   )

للحو11)  اللاب  ابةكتلل  Times New Roman))وخط  اشي،  (  ) غة  بحجم  (،  12لإنجليزية 

 (.10، وأن يكون الخط في الجداول )إن وجدت( بحجم ) مع كتابة العناوين بخط غامق

 .(SKR HEAD1) يكتب بخط:  مع بيانات الباحث يكتب عنوان البحث -

 تكتب الحواشي أسفل كل صفحة مرقمة ترقيما مستمرا. -

الصفحة: - من    2  الهوامش:  ،م( س25  :اعفترالا) (،  17سم   العرض:)  الورق:  تخطيط  سم 

 : صفر.هامش التوثيقسم،  2,5جميع الجهات ما عدا الهامش الأيمن 

 abhath-ye.com، ويمكن تحميل قالب المجلة من الموقع: )مفرد(  التباعد بين الأسطر: -

 . منمن داخل الي ريالا يمنيا للباحثين اليمنيين  ( 20.000)  رسوم النشر: -

 ( رياال1000م إضافية ) ك تُدفع رسوذلعن    ا زادمو  ة،صفح  ( 25)   أن لا يتجاوز البحث -

 .من داخل اليمن يمني عن كل صفحة

 . بحثه المنشور مستلة  منالمجلة ومن   ة إلكترونيةعلى نسخمن خارج اليمن يحصل الباحث  -

 ة النتائج والبيانات والاستنتاجات الواردة في البحث ودقتها. حصالباحث مسؤول عن  -

 .التحرير مديرم س: توجه الطلبات باداءاتوالإهالتبادل  -
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 محتويات العدد 
 معانيها، مناسباتها، الهدايات المستنبطة آيات حلم الله في القرآن الكريم •
 (37 - 1.)......................................................الصاعدي سالم  منيفة. د
 دراسة تفسيرية"ف "يوس( من سورة 110تفسير الآية ) والدخيل فيالأصيل  •
 (69 - 38)...............................................الجهمي شحاته يوسف  ربيع. د
 "عرض ونقد" حول التكرار في القرآن الكريم شبهة المستشرق جرجس سال •
 (95 - 70).................................................العمري عثمان  حسن  نادية. د
 "دراسة موضوعية" محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فضل الله على رسوله •
 (124 - 96)................................................الحقباني سعد بنت مشاعل. د
دراسة تطبيقية على تفسير البحر المحيط  قاعدة: )الاستقلال مقدم على الإضمار( وأثرها في التفسير •

 حيانلأبي 

 (150 - 125.........................................).............المجرب محمد  حامد. د
 المنظومة المتكاملة في بناء الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم •

 (205 - 151)............................................................ضأشواق حسن علي الأبيأ/ 

  "دراسة عقدية" لقهريالوسواس ا •
 (234 - 206).....................................العتيبـــــــــــي متعب بن  بهار بن  نادر . د
  حكم العمل في البنوك ذات النوافذ الإسلامية •
 (272 - 235)....................................نيالشهرا حسين  بن  معلوي بن  حسين . د
 سواق المالية المعاصرة من منظور فقهيعقود الخيارات في الأ •
 (304 - 273)................................................السفياني علي بن  إبراهيم. د
 نكاح التجربة )دراسة فقهية( •
 (340 - 305.)........................................................الحميد حسن  ندا . د
 )دراسة موضوعية( النَّبوية الأناة في ضوء السُّنة •
 (378 - 341)....................................الشيبي عمر بن  المحسن  عبد بن  جعفر. د
 "تأصيل وضوابط" استثمار أموال الزكاة في المشاريع الوقفية •
 (415 - 379).........................................الشيخي دمحم بن  خليل بن  محمد . د
 ب لغير القبيلة بين الفقه والنظام السعوديالانتسا •
 (467 - 416).......................................الشدي  سعد الرحمن  عبد بن  فيصل. د
 من معالم المنهج النبوي في الجدل مع غير المسلمين •
 (527 - 468)........................................الحربي الله عبد ن ب عبيد بن  سهل.  د
 "دراسة في ضوء النظريات اللغوية والاجتماعية الحديثة" العربية والهوية •
 (546 - 528)...................................................الأكسر الله زين  محمد . د
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 ئى  ئى  ئى ئې    ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ چ تعالى:دراسة الشبهة الإعرابية في قوله  •

 (162)سورة النساء  چ تج   بي بى بم   بخ  بح بج ئي   ئى ئم ئجئح ی یی ی
 (578 - 547).....................................الشهراني الله عبد بن  منيف  بنت جواهر

 ره ما تعوَّدا(: لكلِّ امرئ من ده)مقاربة نقدية لقصيدة صورة البطـــــــــل عند المتنبــــي •
 (603 - 579).................................................القوزي هادي بن  محمد . د
تنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى طلبة المرحلة  التعاوني فيقائم على التعلّم  فاعلية برنامج •

 الثانوية في أمانة العاصمة
 (644 - 604.....).....................................حلفة وبأبشرى محمد حمود محمد 

 النحو وأثرها في التحصيل الدراسي لدى طلاب التعليم العامالاستراتيجيات الحديثة في تدريس  •
 (692 - 645.........)............................د. السماني عبد السلام حاج أحمد محمد

 التفكير الإبداعي وحل تنمية مهارات التكاملي في (STEM)ثرائي في ضوء مدخل إأثر برنامج  •
 مهورية اليمنيةلجاالمشكلات لدى الطلبة المتفوقين في 

 (725 - 693.....).......................................العاصمي محمد غالب محمد فهد

• Investigating the Null Object in Arabic Language 
Yaser M. Al-Sharafi & Mohammed A. Gubaily…………………(726-748) 
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 ية العدداحتتاف

 أما بعد: ، ء والمرسلينم على أشرف الأنبياسلاالحمد لله رب العالمين، والصلاة وال

وي بين دفتيه واحدا وعشرين بحثا تستهل مجلة أبحاث عامها العاشر بهذا الإصدار الذي يح

 . مختلفة يةعربيمنية وجامعات لباحثين يمنيين وعرب، من في العلوم الإنسانية 

ديم مادة  من خلال تقت  المستويا  جميعوتستمر مجلة أبحاث في المضي قدما نحو التميز على  

المختلفة بعد أن خضعت للتقييم والمراجعة    لمبثوثة في أعدادهاعلمية رصينة تعكسها الأبحاث ا

 لعلمي المعتبر.وفق المنهج امن قبل محكمين أكفاء 

لأولئك  وهي   خلالها  من  نقدم  والثنالباحثين  فرصة  الشكر  في كلمات  الكبيرة  لثقتهم  اء 

 ن أوعية النشر لأبحاثهم. ضمارها لتكون المجلة، واختي

الجزيل بالشكر  نثني  ا  المجلة  تحريرلهيئة    كما  جهودهم  لاستشارية  والهيئة  على  والمحكمين 

 .التي يبذلونها في سبيل تطوير المجل واستمراريتهاالكبيرة 

دعم  نثمن  برئيسها    وتشجيع  ختاما  ممثلة  الجامعة  المجلة  قيادة  على  العام  الأستاذ المشرف 

مح الأمالدكتور/  الدكو،  لدهد  بلغيثالأستاذ  محمد  للدراسات  نائب    –  تور/  الجامعة  رئيس 

العلميليالع والبحث  ل  ،ا  كان  اللاتشجيعفقد  ودعمهما  نجاهما  في  الكبير  الأثر  المجلة محدود    ح 

 . وتميزها

 

 

 
 التحرير  رئيس هيئة

 ليجيعلا أ.د. يوسف
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 ( من سورة يوسف  "دراسة تفسيرية"110الأصيل والدخيل  في تفسير الآية )
 ربيع يوسف شحاته الجهميد. 

 بكلية التربية والآدابالأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بقسم الدراسات الإسلامية، 
 جامعة تبوك

 )المملكة العربية السعودية(
ralghmy@ut.edu.sa 

 م 2023/ 2/ 16: تاريخ قبول البحث                                                    م 2023/ 2/ 1: البحث تاريخ تسلم
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

    :خصلالم
الدخيل   تفنيد  البحث:  تفسير  يتناول هذا  ) في  رقم  بيان و(، من سورة يوسف،  110الآية 

الصحيح  أحد  ل  خدمة؛  فيها  التفسير  يغتر  لا  للمسلمين، حتى  وبيانا  الكريم،  في  ي    بم لقرآن  ذكر 

 مخالفا للصواب.  هذا الموضع

البحث على  و والتحليل والاستنباطيقوم هذا  القائم على الاستقراء  الوصفي  وقد   ،المنهج 

خلال  من  والمرسلين    أن  :هتبين  الأنبياء  شأن  في  روي  السلام-ما  تفسير    -عليهم  الآية  في  هذه 

؛  ظنوا أن الله تعالى كذبهم في وعده إياهم بالنصرأنهم  ضعف وأن إيمنهم    ا يوهم ظاهره مم  مةالكري

سائغة كثيرة  توجيهات  وله  الظاهر،  هذا  يجوز حمله على  ذكره يجلا  و  ،لا  التفسير  وز  على    في  إلا 

أنه يجب توجيه ما صح من الروايات  . وظاهره هذا، وبيان تأويله والتفسير الصحيح سبيل إبطال 

القرآن  تفسير  التعارض،    الكريم  في  ذلك  يدفع  توجيها  الصواب؛  خلاف  موهما  ويبين وكان 

ذكره من    ن سب إليه من السلف ومن   حتى لا يغتر أحد بهذا المروي ثقة فيمنالتفسير الصحيح؛  

 أعلام المفسرين. 

 . دراسة تفسيرية  ،سورة يوسف ،الدخيل ،الأصيل لمات المفتاحية:الك

Doi: 10.52840/1965-010-001-002 

mailto:ralghmy@ut.edu.sa
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Abstract: 

This research deals with: refuting the intruder in the interpretation of 

verse No. (110) of Surat Yusuf, and clarifying the correct interpretation 

therein, as a service to the Holy Qur’an and a clarification to Muslims, so 

that no one will be deceived by what is mentioned on this topic that is 

contrary to what is correct . 

This research is based on the descriptive approach based on induction, 

analysis, and deduction. Through it, it became clear: that what was 

narrated regarding the prophets and messengers - peace be upon them - in 

the interpretation of this noble verse, which appears to give illusions that 

their faith is weak and that they thought that God Almighty lied to them 

in His promise to them of victory; It is not permissible to carry it on this 

apparent, and it has many permissive directives, and it is not permissible 

to mention it in the interpretation except as a way to nullify this apparent, 

and to explain its interpretation and the correct interpretation. 

And that what is correct from the narrations must be directed in the 

interpretation of the Holy Qur’an, and it was delusional, contrary to the 

truth. guidance that pushes away that contradiction, and shows the 

correct interpretation; So that no one will be deceived by this narrator. He 

is confident in those who were attributed to him among the predecessors 

and those who mentioned him among the prominent exegetes. 

Keywords: the original, the intruder, Surat Yusuf, an interpretive 

study.  
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 :المقدمة
آله   وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 وصحبه أجمعين. 

 أما بعد.. 

القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي لا يخلق على كثررة الررد، ولا تنقعر عبائبره، ولا   فإن

تنتهي دقائقه، دستور الأمة وملاذها الأعظم، ومصدر تشريعها ومنبع هردايتها، أمرنرا الله تعرالى 

 چچ چ چڇ ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ چبتررردبره فقرررال: 

[؛ 2٤محمرد:  ]  چک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ چ [، وقال تعالى:  ٨2النساء:  ]

وامتثالا لهذا الأمر الإلهي فقد قام علمء الأمة في كل عصر ومصر بخدمته من جميع جوانبه، وعلى 

رأسها جانب التفسير؛ فتركوا للأمة ثروة هائلة نفاخر بها الأمم، غير أن الأمر لم يسلم للمفسرين 

في ذكرر  همتساهللكتبهم روايات تخالف القرآن وصحيح السنة؛  فقد تسللت إلى  من كل جانب؛  

 .تحليل متن الرواياتوالأسانيد 

في   الصحيح  التفسير  وبينوا  الروايات  تلك  ذكروا  قد  المفسرين  محققي  من  كثيرا  أن  ومع 

ارتضاها  عمن  فضلا  إبطال!؛  أو  تفنيد  دون  ذكرها  بعضهم  أن  إلا  كتبهم،  بطون  من  مواطنه 

لهم من    ظ  ؛ فاغتر بذلك من لا ح  !! ؛ اعتقادا في صحة إسنادها ومعناهاسير القرآن واعتمدها في تف 

كتبهم في  فتناقلوها  )الإنترنت(؛    العلم  المعلومات  شبكة  على  وبرامجهم  فيمن  ودروسهم  ثقة 

  إما   لأنها  وجهلا بم تحمله من باطل؛  نسبت إليهم من السلف، ومن ذكرها من أعلام المفسرين،

تحتاج إلى توجيه يدفع عنها التعارض    ها، أو ضعيفة الإسناد، أو صحيحة لكنموضوعة  روايات

 . الكريم من الدخيل في تفسير القرآنهذا كله يعد مع النصوص الصحيحة الأخرى، و

المسائل عسيرا على   تلك  المسلمين   ولما كان تحقيق  من  ؛أكثر  بطون    لأنه لا يسعهم تحقيقها 

أن    ؛تفاسيرال القرآن  وعلوم  التفسير  في  المتخصصين  على  لزاما  كان  الباطل؛  من  الحق  ليعرفوا 

فيها،  الدخيل  التفسير  وتفنيد  مظانها،  من  المسائل، وتحقيقها  هذه  في جمع شتات  يبذلوا وسعهم 

 وبيان  التفسير الصحيح، وتقديمه للناس؛ خدمة للقرآن الكريم، وللمسلمين عامة. 

( من  110تفسير الآية رقم ) موضعا من تلك المواضع، وهو    خترتوقياما بهذا الواجب ا

؛ حيث ذكر المفسرون فيه روايات تصرف النص القرآني الكريم عن معناه، وتنوء  سورة )يوسف( 

  ، ( من سورة يوسف110)الأصيل والدخيل في تفسير الآية )البحث: به عن الصواب، وأسميت 

 . دراسة تفسيرية(
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( من سورة  110لبحث بالدراسة التفسيرية على تفسير الآية رقم ) يقتصر هذا ا حدود البحث:

 ، وبيان التفسير الصحيح. اتفسيره هلتفنيد الدخيل في؛ )يوسف( 

 تتمثل أهمية هذا البحث فيم يأتي: أهمية البحث:

للقرآن    -1 الأعمل خدمة  أجل  من  الصحيح  التفسير  وبيان  التفسير  في  الدخيل  تفنيد  أن 

 من شأنه أن يثبت التفسير الحق في أذهان الناس وقلوبهم. ، وهذاالكريم

المسائلأن    -2 تلك  لجمهور   تحقيق  يتيسر  لا  لأنه  للغاية؛  مهم  أمر  التفسير  في  الكبرى 

 المسلمين الاطلاع على تلك الأسفار الكبيرة ولا البحث فيها.

 :هذا البحث فيم يأتيموضوع  أسباب اختيارتتمثل  أسباب اختيار الموضوع:

الصحيحوالدخيل  التفسير    أن  -1 التفسير    متفرق  الآية  هذه في    التفسير  كتب  بطون  في 

   .أولى وجوه التفسير الصحيحو التفنيدوجوه  أقوىواختيار  وتحقيقه،جمع شتاته  ، فأردتوغيرها

يالدخيل    أن  -2 الموضع  هذا  والسلام  مسفي  الصلاة  عليهم  والمرسلين  الأنبياء  ، جانب 

 . فكان من الواجب إبطاله وبيان التفسير الصحيح

لهم  -3 علم  لا  من  لاحظت  في  يعتمدون  أنني  الآية  هذه  في  الدخيل  دروسهم    التفسير 

الم من  وبرامجهم على شبكة  ذكره  السلف، ومن  من  إليهم  نسب  فيمن  ثقة  )الإنترنت(؛  علومات 

 . مله من باطلي أعلام المفسرين، وجهلا بم 

المستشرقين    -3 الدخيلة  وأذنابهمأن  الروايات  تلك  يتلقفون  جلدتنا  بني  التفسير  من  ؛ في 

 .للمسلمين وغيرهم؛ فوجب تحقيق تلك المسائل وتقديمها ليضلوا بها الناس

 تكمن أهداف هذا البحث فيم يأتي:  أهداف البحث:

 بيان التفسير الصحيح.، و( من سورة )يوسف( 110لآية ) اتفنيد التفسير الدخيل في  -1

 الكريم، وعن أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.  القرآن المساهمة في الدفاع عن  -2

على دراسة علمية تناولت موضوع البحث   -بعد بحث دقيق–لم أعثر  الدراسات السابقة:

الحالي بهذا المنهج، وإنم وجدت دراسات أخرى تناولت التأصيل لقضية الدخيل في التفسير،  

بعض الموضوعات  في الدخيل،  والقرآن،   وأخرى تناولت الدخيل في بعض كتب التفسير وعلوم

 ومنها:

الدخيل في التفسير أسبابه، وعلاماته، وواجب العلمء نحوه، للدكتور: إبراهيم حسني    -1

 م. 2017عبد ربه، بحث منشور بمبلة كلية أصول الدين بالزقازيق، جامعة الأزهر بمصر،  
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الفتاح، بحث منشور بمبلة    الدخيل في التفسير نشأته وتطوره، للدكتور: محمود عبد   -2

 م 201٨كلية الآداب، جامعة عين شمس بمصر،  

أثر الدخيل في التفسير علي التراث العلمي والواقع العملي للأمة الاسلامية، للدكتور:    -3

 محمد يوسف، بحث منشور بمبلة كلية الدراسات الإسلامية بالشرقية، ببامعة الأزهر بمصر. 

تنقية كتبهم من الدخيل، للدكتور: محمد عبد  المفسرون بين الاعتذار ع   -٤ نهم وضرورة 

الله حياني، والدكتور: سليمن صالح القرعاوي، بحث منشور بمبلة كلية الدراسات الإسلامية   

 م. 1993للبنين بالقاهرة، ببامعة الأزهر بمصر 

ور  الدخيل في فضائل القرآن لابن الضريس، للدكتور: عبد الله صالح الملا، بحث منش  -5

 بمبلة كلية أصول الدين، ببامعة الأزهر بمصر. 

موقف الإمام ابن عطية مرن الدخيل في تفسيره، للأستاذ الدكتور: محمد عبد الجليل     -6

 حسن محمود، بحث منشور بمبلة كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، ببامعة الأزهر بمصر. 

من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة  ، تفسير الثعلبي أنموذجاً الدخيل في تفسير القرآن   -7

الدين،   وأصول  الدعوة  بكلية  ماجستير،  رسالة  عمر،  صالح  الهادي  عبد  للباحث:  الناس 

 م. 2015بالجامعة الأسمرية، بليبيا، 

فايز     -٨ للباحث:  الكهف،  سورة  آخر  الى  الفاتحة  سورة  من  البغوي  تفسير  في  الدخيل 

 م. 1991ل الدين بالقاهرة، ببامعة الأزهر بمصر، صالح الخطيب، رسالة دكتوراه، بكلية أصو

للدكتورة:     -9 أنموذجا،  عمران  آل  سورة  تعالى:  الله  رحمه  البيضاوي  تفسير  في  الدخيل 

 م. 2020مآرب محمد حسن، بحث منشور بمبلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، بالعراق، 

ا   -10 محمد  للدكتور:  الكهف،  أصحاب  قصة  تفسير  في  بحث  الدخيل  يوسف،  لسيد 

 م. 2007منشور بمبلة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، ببامعة الأزهر بمصر ، 

** وواضح مما سبق: أن الموضوع الخاص بالبحث الحالي يختلف عن هذه الدراسات وإن  

 اتفق معها في الموضوع العام، وهو الدخيل في التفسير. 

 منهج البحث:
على   البحث  هذا  في  والاستنباطسرت  والتحليل  الاستقراء  على  القائم  الوصفي  ، المنهج 

دخيل ، وفندت ما ورد فيها من  هاحللتجمعت أقوال العلمء في تفسير هذه الآية الكريمة، وحيث  

، مستعينا بم أنتبته قرائح علمئنا رحمهم الله تعالى، بم يفي بالغرض الذي سيق لأجله  في التفسير
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الإ  قدر  وحاولت  النص  البحث.  حمل  يجوز  التي  الصحيحة  المعاني  من  تيسر  ما  استنباط  مكان 

 القرآني الكريم عليها . 

 ، وخاتمة. ومبحثيناقتضت طبيعة هذا البحث أن يخرج في مقدمة،  خطة البحث:

 وفيه مطلبان: الأول: الأصيل والدخيل في التفسير. المبحث

 .تعريف الأصيل في التفسير المطلب الأول:

خِيل في التفسير، تعريفه،  وأنواعه     الثاني:المطلب   الد 

الثاني الدخيل  المبحث  ( من سورة يوسف عليه  110وبيان الأصيل في تفسير الآية ): تفنيد 

 وفيه مطلبان: السلام. 

 . التفسير الدخيل في هذا الموضع وتفنيده  المطلب الأول:

 . التفسير الصحيحتوجيه الروايات الموهمة، وبيان  المطلب الثاني:

 : وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته. ثم الخاتمة

والله تعالى أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن 

أنتبته   مما  ومستفيدا  تعالى،  الله  على  معتمدا  اجتهدت  أنني  وحسبي  وزللي،  تقصيري  عن  يعفو 

فمن الله تعالى وحده،   أصبت الأجلاء؛ لأفند الدخيل، وأبين التفسير الصحيح؛ فإنقرائح علمئنا 

والحمد      [، ٨٨هود:  ]   چئى   ئى   ئى   یی   ی   ی   ئج   ئح ئمچ   وإن أخطأت فمن نفسي، 

 لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الأول المبحث
 والدخيل في التفسيرالأصيل 

اللغة   في  منهم  كل  معنى  إلى  نشير  أن  بد  ولا  فيه،  الأصيل  نقيض  التفسير  في  الدخيل 

 ، وذلك في المطلبين الآتيين: والاصطلاح، حتى يزداد الأمر وضوحا وبيانا

 المطلب الأول
 تعريف الأصيل في التفسير 

: واحد  الأ صولِ، وهو   )أ( أما في اللغة: ل  ( والأأ صأ ل  فلفظ )الأصيل( مأخوذ من الفعل )أ ص 

ل  الشَّرء: قاعدتره؛ قرال تعرالى: ، وأ صرأ
ِ
ء أ اس  الشَّر   چی ی ی ی ئج ئحچ  أ س 

ا 2٤]إبراهيم:   : م 
ٍ
ء أ لِّ شَ  ل  ك  ت ى قيِل  أ صأ ث ر  ح  ، ث م  ك  ق وِي  ه  و  ل  ء  ث ب ت  أ صأ أ ل  الشَّ  ت أأص  اسأ ت ندِ  [ ، و  ي سرأ

ةً  ال  : أ صر  مِّ ب  باِلضر  ل  الن سر  أ صر  ولٌ، و  : أ صر  ع  الجأ مأ دِ. و  ل  لٌ للِأو  يأهِ، ف الأأ ب  أ صأ  إل 
ِ
ء أ لكِ  الشَّ  ود  ذ  ج   و 

هِ. يقرال: أصرأ  ل يرأ ى ع  بأنر  لًا ث ابتِرًا ي  ه  أ صرأ لأت ل  ع  أأصِيلًا ج  لأته ت  أ ص  رِيمٍ، و  : ك  و  أ صِيلٌ مِثأل  ف  ف ه  لٌ شر  

نٌ  لا  فر  اقرِلٌ. و  لٌ أ صِيل: ث ابِت  الررأأي ع  ج  ر  ل. و  ه  أ صأ أأيٌ أ صِيل: ل  . ور  : الحسب  ل  لٌ. والأ صأ ص  ؤ  م 

م الرأي  . (1)أ صِيل  الرأأي،: أي محك 
فبالتأمل فيم سبق من كلام أهل اللغة فإن التفسير الأصيل: هو  )ب( وأما في الاصطلاح:   

ومنشأ صحيح نبت   الة، أي هو التفسير الذي له أساس يقوم عليهالذي له أصل، وهو ذو الأص

كريم  الرواية,  إلى  انتسب  إذا  النسب  كريم  فهو  النسب،  كرم  والأصل  الأصل،  ذو  وهو  منه، 

يستند   وقوي  ثابت  أصل  له  كان  بالمأثور:  تفسيرا  كان  إن  لأنه  الدراية؛  إلى  انتسب  إذا  النسب 

وإن   الرواية،  قانون  حسب  إليه  جاد وجوده  ما  كان  واستنباطاً  اجتهاداً  بالرأي:  تفسيرا  كان 

 واستحكم حسب قانون التفسير بالرأي المحمود. وبالجملة هو التفسير المقبول رواية ودراية. 

هو التفسير الذي له أصل في الدين، أو هو التفسير الذي  "ولهذا قالوا في تعريفه اصطلاحا:  

تعالى الله  كتاب  من  ومقوماته  روحه  الرسول    يستمد  سنة  من  الصحابة  أو  أقوال  من  أو   ،

 .(2)"والتابعين، واللغة العربية وما إلى ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
للبوهري:    (1) الصحاح  :  1623/  ٤يراجع:  فارس  لابن  اللغة  ومقاييس  لابن 109/  1،  العرب  ولسان   ،

، مادة  16/  1، والمصباح المنير للفيومي:  79، والمفردات في غريب القرآن للراغب: ص:  16/  11منظور:  

 )أصل(. 

   . 1/13الدخيل في تفسير القرآن الكريم للأستاذ الدكتور عبد الوهاب فايد  (2)
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وقالوا أيضا: هو ما كان مأخوذا من نفس القرآن الكريم بطريقة صحيحة موافقة للأصول،  

الله   مقبولة عن رسول  برواية  مروياً  أو كان  أو  التابعين،  أحد  أو عن  أو عن أحد صحابته،   ،

قوة  من  المقتضب  أو  الكلام  معنى  من  المقتضى  من  أخذاً  واجتهاداً؛  استنباطاً  أو  للسلف،  قولاً 

 . (3)؛ من كل ما ينطبق عليه قانون التفسيرالشرع
 المطلب الثاني

    وأنواعه ، تعريفه، الدَّخِيل في التفسير
خِيل  )أ( أما في اللغة:    ، أي: مردخول، مرأخوذ مرن الفعرل "مفعرول"بمعنى    "فعيل"فالد 

ل  " ولًا  "د خ  ل  د خ  خ  دأ ل ي  وجِ، يقال: د خ  ول: ن قِيض  الخأ ر  خ  ل، ، والدُّ خ  ل  برِهِ. والرد  ل  ود خر  خ  وت د 

ب.  اخِل  فِي الح سر  ب  الرد  يرأ ع  يبرة، والأ سراد والرِّ يأب  والغِشُّ والف  ع  ل بالتسكين: الأ خأ رِيكِ والد  باِلت حأ

لٌ  ج  ر  به، و  س  لٌ أ و فِي ح  هِ د خ 
لِ قأ ان  فِي ع  ولٌ إِذا ك  خ  دأ لٌ م  ج  ر  خِيل   و  نٌ د  ف لا  ب، و  ول  الح س  خ  دأ فِي ب نيِ م 

: الى  ه  ت عر  لر  ق وأ ه. و  اخِلر  د  د  لًا: فسر  ه د خر  ، ود خِل  أ مر  ل فيِهِمأ هِمأ فت دخ  ِ يرأ ان  مِنأ غ  نٍ إِذا ك  ٱ چ    ف لا 

لره 9٤]النحل:  چٻ ٻ ٻ ٻ  ا د خ  لُّ مر  كر  راً، و  كرأ دِيعةً وم  لًا وخ  غ  نيِ: د  عأ [؛ ي 

خِي لٌ؛ والد  فيِهِ د خ  ول و  خ  دأ و  م  يأبٌ، ف ه  ت مِنأه  ع  يأس  ل  ربِ و  م الع  لا  : كل كلمةٍ أ دخِل ت فِي ك   . (4)ل 
وبتأمل كلام أهل اللغة السابق يلاحظ أن هذه الكلمة )الدخيل( تدور حول تلك المعاني:  

ر، وما لا أصل له(، وكلها معان سيئة محرمة!!. يبة والخ دِيعة والمكأ ساد والرِّ يأب والغِش والف   )الع 

رف الدخيل في التفسير بأنه:  صطلاح:  )ب( وأما في الا  التفسير الذي لا أصل له في  "فقد ع 

نقله، أو ثبت ولكن على خلاف المقبول، أو كان من   الدين، أو هو ما نقل من التفسير ولم يثبت 

 .(5)قبيل الرأي الفاسد
سنة  ويمكن تعريفه أيضا بأنه: التفسير الذي لا أصل في الدين: من كتاب الله تعالى، أو من  

، أو من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أو من استنباط واجتهاد مأخوذ من  رسوله  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .   52الأصيل والدخيل في تفسير القرآن وتأويله رواية ودراية للدكتور/ عبد الغفور مصطفى: ص  (3)

،  190/  1، والمصباح المنير:  ٤٨0/  2٨، وتاج العروس للزبيدي:  2٤2  -239/  11يراجع: لسان العرب:    (٤)

 .  "دخل"مادة 

فايد:   (5) الوهاب  للدكتور: عبد  الكريم  القرآن  تفسير  للدكتور:  1٤،  13/ 1  الدخيل في  التفسير  ،  والدخيل في 

 . ٤0/ 1إبراهيم خليفة: 
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التفسير   لقانون  المخالف  التفسير  هو  أو  الشرع.  قوة  من  المقتضب  أو  الكلام  معنى  من  المقتضى 

 بالمأثور، أو المخالف لقانون  التفسير بالرأي المحمود، أو لهم معا.  

 بناء على ما سبق فالدخيل في التفسير نوعان:  )ج( أنواع الدخيل في التفسير:  

لتفسير بالمأثور(: ويشمل الأحاديث الموضوعة، والضعيفة  دخيل في الرواية )أي في ا  الأول:

التي لا ينببر ضعفها بحال، وفق ما قرره علمء الحديث، والإسرائيليات، وما لم يصح من أقوال 

أو  السنة  أو  القرآن  مع  التابعين  أقوال  أو  الصحابة  أقوال  من  تعارض  وما  والتابعين،  الصحابة 

 مع فيه بحال. العقل تعارضا حقيقيا لا يمكن الج

 : دخيل في الدراية )أي في التفسير بالرأي(: ويشمل: والثاني

الإلحاد في آيات الله تعالى مع سوء القصد،  أو تحريف النص القرآني الكريم عن مواضعه، 

أو تعطيله وصرفه عن المراد به، أو ادعاء معان من النصوص الكريمة لا دليل عليها، أو الخروج 

اللغوية  القواعد  التكلف  عن  أو  المتخصصين،  لدى  المعروفة  النصوص   الصحيحة  بتحميل 

 .(6) القرآنية ما لا تتحمله من قضايا العلم الحديث. وغير ذلك مما يتصل بالرأي المذموم... الخ
 الثاني   المبحث

 تفنيد الدخيل وبيان الأصيل  

 ( من سورة يوسف عليه السلام110في تفسير الآية )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ   ڭچ  قال الله تعالى: 

 [.  110]يوسف:   چۉۉ ې ې ې ې ى ى      ئا 

في   أتناول  مطلبين،  في  المبحث  هذا  في  الحديث  الدخيلبيان    :أولهمينتظم  الذي    التفسير 

المفسرين في هذا   بعض  روايات صحيحة  الموضعاعتمده  بني على  ي، والذي  ما لا ظاهرها  وهم 

الأنبياء  في حق  أتناول  يجوز  ثم  بذكر  والمتن  الإسناد  تيمن جه  ه تفنيد،  أعقبه  ثم  بعض  ،  مخالفة 

الآية هذه  تفسير  في  ظاهرها  على  الموهمة  الروايات  تلك  وقبولهم  : الثانيفي  أتناول  و  .المفسرين 

 . ذه الآية الكريمةله  ببيان التفسير الصحيح، ثم أختم الروايات الموهمةتلك  توجيه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
بمصر:    (6) الإسلامية  للشئون  الأعلى  المبلس  إصدار  العلمء،  من  لمبموعة  المتخصصة  القرآنية  / 1الموسوعة 

29٤ . 



 ربيع يوسف شحاته الجهميد.                                     "دراسة تفسيرية"  ( من سورة يوسف110في تفسير الآية )  الأصيل والدخيل 

 
 جامعة الحديدة  –كلية التربية        ( م2023 مارس )( 1)العدد  (10المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X               https://site.abhath-ye.com/                   E-ISSN: 2710-0324  

 

47 

 الأول المطلب 

 وتفنيده التفسير الدخيل في هذا الموضع

 : هذا الموضعأولا: التفسير الدخيل في 

ل يأكة، قال:   أخرج الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: عن ابن جريج، عن ابن أبي م 

[  110]يوسف:    چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ قرأ ابن عباس قوله تعالى:  

لفِوا. وعن ابن جريج   ئِسوا. وعن ابن جريج قال: أقول كم يقول: أ خأ وا وي  ف  ع  قال: كانوا بشراً ض 

ليكة: ض   لِفواعن ابن أبي م  فوا فظنوا أنهم أ خأ ع 
(7) . 
ل يأكة ، عن ابن عباس، قرأ:   ، خفيفة، قال ابن  چۆ ۈ ۈ ۇٴچوعن ابن أبي م 

ل يأكة: قال لي ابن عباس: كانوا بشًرا. وتلا   فوا. قال عبد الله ابن أبي م 
لِ جريج: أقول كم يقول: أ خأ

ة: ]البقر   چې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ چ ابن عباس:  

لِفوا.  21٤ فوا فظنوا أنهم أ خأ ع  ل يأكة: ذهب بها إلى أنهم ض   [، قال ابن جريج: قال ابن أبي م 

ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ وعررن عكرمررة، عررن ابررن عبرراس، في قولرره: 

ڭ  ۇ ۇ چ ، قال: كانوا بشًرا، قد ظنُّوا. وعن مسروق، عن عبد الله، أنه قرأ: چۇٴ

ه. وعن مسروق، أن رجرلا چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ر  ، مخففة. قال عبد الله: هو الذي ت كأ

، قال: هرو الرذي چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ سأل عبد الله بن مسعود:  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ڭچ تكره، مخففةً. وعن سعيد بن جبير، أنه قال في هذه الآية:  

ذِب وا"، قلت: چۇٴ  .(8)! قال: نعم ألم يكونوا بشًرا؟"ك 
عباس   ابن  عنهم -ولمكانة  الله  أكثر   -رضي  وتناقلها  الآية،  هذا  تفسير  في  روايته  اشتهرت 

 المفسرين، وكانت هي موضع الاستشكال ههنا، واختلفت مناهبهم في تفسير الآية بناء عليها. 

ارتابوا في وعد    -عليهم السلام–على أن الأنبياء    (9)الروايات السابقةيدل ظاهر    :التعليق

تعالى   الله  أن  وظنوا  وا  ف  ع  ض  أو  وجل،  عز  الله  نصر  من  ئِسوا  وي  وا  ف  ع  ض  حيث  إياهم؛  تعالى  الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .  306، 305/ 16جامع البيان للطبري:  (7)

 .  306، 305/ 16جامع البيان للطبري:  (٨)

؛ لأنها صحيحة الإسناد كم صرح الحافظ ابن حبر، ولأنه يبعد  على ابن عباس أن  "ظاهر الروايات"  قلت:   (9)

يعتقد هذا الظاهر الذي لا يقول به مسلم؛ إذ كيف يتصور أنه يرى أن رسولا من رسل الله حدثته نفسه بأن  

= 
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أخلف وعده إياهم بالنصر على الأعداء؛ وهذا من أكبر الكبائر، إن لم يكن كفرا؛ لأن الله تعالى لا  

هذا  يخلف   قلوبهم  إلى  يتطرق  فكيف  تعالى،  بالله  ومعرفة  إيمنا  الخلق  أكمل  والأنبياء  الميعاد، 

 الارتياب؟!!.

: أنهم معصومون من الوقوع في الكبائر؛ -عليهم السلام-ومن المتفق عليه في حق الأنبياء  

عياض:   القاضي  قال  تعالى؛  بالله  الكفر  عن  من  "فضلا  الأنبياء  عصمة  في  خلاف  لا 

. وقال (11)"والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع". وقال الحافظ ابن حبر:  (10) "ئرالكبا

الكبائر،"الشوكاني:   من  النبوة  بعد  الأنبياء  عصمة  إلى  العلم  أهل  من  الأكثر  حكى  ذهب  وقد 

متأخري   من  وغيره  الحاجب  ابن  حكاه  وكذا  ذلك.  على  المسلمين  إجماع  بكر  أبو  القاضي 

 .(12)"الأصوليين
فإن   عليه:  هذه  هذه  تفسير  وبناء  ظاهر  على  بناء  الكريمة  السابقة  الآية  من    عديالروايات 

 .، وللأسف اعتمده بعض المفسرينالدخيل في التفسير بالمأثور

 : الكريمة مناهج المفسرين في تفسير هذه الآيةثانيا: 

 اختلفت مناهج المفسرين في تفسير هذه الآية على النحو الآتي:

المنهج الأول: تفسير الآية تفسيرا صحيحا، وذِكر  تلك الروايات والتنبيه على عدم قبولها، 

عطية،   وابن  والزجاج،  الفارسي،  علي  وأبو  والواحدي،  كالطبري،  المفسرين،  بعض  منهج  وهو 

والقرطبي،   والرازي،  الجوزي،  وابن  والسمعاني،  طالب،  أبي  بن  ومكي  والسمرقندي، 

 .(13) ، وغيرهموالبيضاوي، والآلوسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
= 

وحتم   وعده؟!!!،  أخلف  عليهم  الله  الأنبياء  في حق  الباطل  الظاهر  هذا  عن  يبعدها  توجيه  الروايات  لهذه 

 .  السلام، كم سنرى بعد 

 . 391/ 2الشفا للقاضي عياض:  (10)

 . 69/ ٨فتح الباري لابن حبر:  (11)

 . 9٨/ 1إرشاد الفحول للشوكاني:  (12)

، والحبة للقراء  272  -267  /12، والتفسير البسيط للواحدي:    306،  305/  16يراجع: جامع البيان:    (13)

الفارسي:   علي  لأبي  للزجاج:  ٤٤3/  ٤السبعة  وإعرابه  القرآن  ومعاني  الوجيز:  132/  3،  والمحرر   ،3 /

والكشاف:  2٨٨،  2٨7 العلوم:  510/  2،  وبحر   ،2  /21٤: النهاية  بلوغ  الى  والهداية   ،5  /365٤  ،

= 
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الروايات،  لتلك  مقبول  توجيه  إيجاد  ومحاولة  صحيحا،  تفسيرا  الآية  تفسير  الثاني:  المنهج 

الترمذي،   والحكيم  القشيري،  نصر  وأبي  والأزهري،  كالخطابي،  المفسرين،  بعض  منهج  وهو 

 . (14)والمهدوي، والزمخشري
تفسيرا صحيحا،   الآية  تفسير  الثالث:  الروايات أصلا، وعدمالمنهج  ذكرها  واستبعاد هذه 

أو الإشارة إليها، وهو منهج بعض المفسرين، كالفراء، والنحاس، والجصاص، وابن أبي حاتم،  

وابن الحلبي،  والسمين  جزيء،  وابن  والنسفي،  والقشيري،  والبقاعي،   والماتريدي،  عرفة، 

بن   والطاهر  الجاوي،  ومحمد  خان،  وصديق  والشوكاني،  سيد الخطيب،  ومحمد  عاشور، 

 . (15) طنطاوي
المنهج الرابع: تفسير الآية تفسيرا صحيحا، وذِكر  هذه الروايات دون تفنيدها أو ردها، وهو  

 .(16) منهج بعض المفسرين، كالثعلبي، والبغوي، والإيجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
= 

، والجامع 521/  1٨والتفسير الكبير:    ،٤7٨/  2، وزاد المسير:  73/  3، وتفسير القرآن للسمعاني:  3655

 . 6٨  -65/ 7، وروح المعاني: 179/ 3، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 276/ 9لأحكام القرآن:  

للخطابي:    (1٤) البخاري(  الحديث )شرح صحيح  أعلام  للأزهري:  1٨13/  3يراجع:  اللغة  /  10، وتهذيب 

للزمخشري:  9٨ والكشاف  لأحكام  510/  2،   والجامع  للقرطبي:  ،  لابن   276/  9القرآن  الباري  وفتح 

 . 369/ ٨حبر: 

للفراء:    (15) القرآن  معاني  للنحاس:  56/  2يراجع:  القرآن  ومعاني  القرآن ٤63،  ٤62/  3،  وأحكام   ،

، وتأويلات أهل السنة  2212،  2211/  7، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم:   396/  ٤للبصاص:  

الإ299/  6للمتريدي:   ولطائف  للقشيري:  ،  للنسفي:  21٤/  2شارات  التنزيل  ومدارك   ،2  /139  ،

، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي: 39٨/  1والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء:  

، والسراج المنير للخطيب 255/  10، ونظم الدرر للبقاعي: ٤12/  2، وتفسير ابن عرفة:  3٨2،  3٨1/  3

القدير للشوكاني:  ، وف1٤2/  2الشربيني:   البيان لصديق خان:  73/  3تح  لبيد ٤1٨/  6، وفتح  ، ومراح 

بن عاشور:  551/  1لمحمد الجاوي:   للطاهر  التحرير والتنوير  الوسيط لمحمد سيد 69/  13،  ، والتفسير 

 . ٤26 -٤25/ 7طنطاوي: 

للثعلبي:     (16) للبغوي:  265/  5يراجع: الكشف والبيان  التنزيل  تفسير  ، وج519/  2، ومعالم  في  البيان  امع 

 . 25٤/ 2القرآن للإيجي: 
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بعض  منهج  وهو  عليها،  الآية  وتفسير  واعتمدها  الروايات  هذه  ذِكر   الخامس:  المنهج 

كمب الكريم المفسرين،  وعبد  والطوفي،  تيمية(،  ابن  الإسلام  شيخ  )جد  تيمية  بن  الدين  د 

 .(17) الخطيب
الإسناد   حسنة  أو  إما صحيحة  الكريمة  الآية  هذه  تفسير  في  الواردة  الروايات  كم  –ولأن 

قريبا بيانه  ناحيتين:  -سيأتي  من  أتى  وإنم  ذكرها،  ناحية  من  يأت  لم  ههنا  الدخيل  التفسير  فإن  ؛ 

الثانية: ذكرها واعتمدها   الأولى: ذكرها دون توجيه يدفع تعارضها مع القرآن وصحيح السنة،  

 بظاهرها الباطل. 

 تفنيد التفسير الدخيل في هذا الموضع:  ثالثا: 

التفسير الدخيل ههنا لا بد من تحقيق هذه الروايات من جهتي الإسناد والمتن، على  ولبيان   

 النحو الآتي: 

فإن إسناد هذه الروايات صحيح؛ صححه الحافظ ابن حبر في  )أ( أما من جهة الإسناد:   

قال:  (18)الفتح كالأزهري حيث  توقفوا في تصحيحها؛  من  على  ورد   ابن  "،  عن  هذا  إن صح 

فوجهه   ....عباس  قال:  (19) "عندي  حيث  والزمخشري  عباس "،  ابن  عن  هذا  صح  إن 

 .(21) "وقيل: لم تصح هذه الرواية عن ابن عباس ...."القرطبي حيث قال: و. (20)".... 
بٌ لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح، ثم الزمخشري في توقفه عن  "قال ابن حبر:   ب  وع 

 يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا  صحة ذلك عن ابن عباس؛ فإنه صح عنه، لكن لم

.... التخفيف  قراءة  من  ذلك  يلزم  ولا  أيضا:  (22) "ذلك،  وقال  مسعود  ".  ابن  عن  جاء  وقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
،  66/  7، وروح المعاني للآلوسي:  353، 352يراجع: الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية للطوفي: ص:    (17)

 . 1701/  16، 529/ ٨،  61،  60/ 7والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب: 

 . 037، 369/ ٨يراجع: فتح الباري لابن حبر:  (1٨)

 ، مادة  )كذب(..9٨/ 10تهذيب اللغة:   (19)

 . 2/510الكشاف للزمخشري:  (20)

 . 9/276الجامع لأحكام القرآن:  (21)

 . 369/ ٨فتح الباري:  (22)
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شَء موهم كم جاء عن بن عباس، فروى الطبري من طريق صحيح عن مسروق عن بن مسعود  

 ...."(23). 
إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عبراس   "فإنه صح عنه"يشير ابن حبر بقوله:  

من طريق ابن جريج بلفظ آخر لا يوهم  نسبة ما لا يليرق مرن الظرن إلى الأنبيراء الكررام علريهم 

، ة  ل يأك  ت  ابأن  أ بِي م  مِعأ : س  جٍ، ق ال  يأ ر  ن    الصلاة والسلام: فعن ابأنِ ج  : قرأ ابرأ ول  ق  ضِي  الله   ي  اسٍ ر  بر  ع 

  : م  نأه  ا 110]يوسف:    چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ ع  ب  بهرِ  ةً، ذ هر  فِيف  [ خ 

لا :  تررررر  ، و  اك  نررررر   چې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ چ ه 

: »م  21٤]البقرة:   ة  ش 
ائِ : ق ال تأ ع  ال  ق  ، ف  لكِ  ه  ذ  ت  ل  رأ ك  ِ ف ذ  ب يرأ ة  بأن  الزُّ و  رأ قِيت  ع  ل  ا [. ف  اذ  الله، والله م  ع 

 
ٍ
ء أ ه  مِن شَ  ول  س  د  الله ر  ع  ى  و  تر  لِ، ح  س  لِ الب لا ء  باِلرُّ ز  أ ي  نأ لم 

ل كِ ، و  وت  م  نٌ ق بأل  أ نأ ي 
ائِ ه  ك  م  أ ن 

لِ ق طُّ إِلا  ع 

ظ نُّوا أ نه    ا: )و  ه  ؤ  ر  قأ ان تأ ت  « ف ك  ب ونه  مأ ذِّ مأ ي ك  ه  ع  نأ م  ون  م  اف وا أ نأ ي ك  ل ةً خ  ث ق  ب وا( م  ذِّ مأ ق دأ ك 
(24). 

فإن هذه الروايات من حيث الظاهر معارضة للآتي: للمتفق عليه    )ب( وأما من جهة المتن:

الله   المؤمنين عائشة رضي  الآية عن أم  نفس  تفسير  الموهم في  الأنبياء، وللصحيح غير  في عصمة 

جبير   وابن  مسعود  وابن  مليكة،  أبي  وابن  عباس  ابن  عن  ثبت  ولما  نفسها،  الآية  ولنص  عنها، 

 وبيان ذلك:نفس الآية.  في تفسير ومجاهد رضي الله عنهم

معارضة ظاهرها  -1 الأنبياء:      (25) أما  عليه في عصمة  الروايات  للمتفق  هذه  ظاهر  فإن 

، وهو العصمة من الوقوع في الكبائر؛  -عليهم السلام–يتعارض مع المتفق عليه في حق الأنبياء  

بحال أن ينسب إليهم وهم إذ الريبة في وعد الله تعالى من أكبر الكبائر، إن لم تكن كفرا؛ فلا يجوز  

لِفوا!!. فوا فظنوا أنهم أ خأ ع   أكمل الخلق إيمنا أنهم ارتابوا في وعد الله تعالى إياهم، أو أنهم ض 

إن ذهب ذاهب إلى أن المعنى )ظن الرسل أن الذي وعد الله أممهم  "قال أبو علي الفارسي: 

مثله إلى الأنبياء، ولا إلى صالحي على لسانهم قد كذبوا فيه(، فقد أتى عظيم لا يجوز أن ينسب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 369/ ٨فتح الباري:  (23)

مأ  }الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه:  كتاب: تفسير القرآن، ب اب     (2٤) أأتِك  لم  ا ي  ل وا الج ن ة  و  خ  سِبأت مأ أ نأ ت دأ أ مأ ح 

( ]البقرة:  مأ ك 
بألِ ا مِنأ ق  ل وأ ث ل  ال ذِين  خ   (. ٤525، ٤52٤، ح ) 2٨/  6[: 1٨6م 

لأنها صحيحة الإسناد، ولأنه يبعد  على ابن عباس أن  على أن ظاهر هذه الروايات هو المعارض؛ سبق التنبيه  (25)

 يعتقد هذا الظاهر الذي لا يقول به مسلم. 
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عباد الله، قال: وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا وظنوا أنهم قد  

وا؛ لأن الله لا يخلف الميعاد، ولا مبدل لِف   .(26)"لكلمته  أ خأ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭ  ۇچ وذكروا قول الله تعرالى  "وقال ابن حزم:  

[. بتخفيرف 110]يوسف:    چۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى      ئا 

ال، وإنم معناه: أن الرسل     چۇٴ چ    الذال في  -عليهم السلام-وليس هذا على ما ظنه الجه 

ذِب وا فيم وعدوهم من نصرهم، ومن المحال البرين أن  ظنوا بمن وعدهم النصر من قومهم أنهم ك 

، فكيف بصفوة الله تعالى مرن خلقره وأتمهرم يدخل في عقل من له أد ذِب  نى رمق أن الله تعالى ي كأ

علم وأعرفهم بالله عز وجل، ومن نسب هذا إلى نبي فقد نسب إليه الكفرر، ومرن أجراز إلى نبري 

بهم،  ذ  الكفر فهو الكافر المرتد بلا شك، والذي قلنا هو ظاهر الآية، ولريس فيهرا أن الله تعرالى كر 

 .(27)"هذاحاشا لله من 
وأما معارضة ظاهرها للصحيح غير الموهم في تفسير نفس الآية عن أم المؤممن  عاشةؤة   -2

ضِي  الله   رضي الله عنها:   ة  ر  ائِشر  نأ ع  ِ عر  ب يرأ ة بأنِ الزُّ و  رأ فقد أخرج البخاري في صحيحه من ط رِيق ع 

 : الى  لِ الله ِ ت عرر  وأ نأ قرر  أ له  ا عرر  و  ي سررأ هرر  ه  و  تأ لرر  ا، ق الرر  نأهرر  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ ع 

:110]يوسف:    چۇٴ ة  ائِش  ب وا؟ ق ال تأ ع  ذِّ ذِب وا أ مأ ك  : أ ك  : ق لأت  دِ   [،  ق ال  : ف قر  ب وا« ق لأت  ذِّ »ك 

 » لكِ  ن وا بِذ  ت يأق  دِ اسأ ق  رِي ل  مأ ع  لأ ل  : »أ ج  ؟ ق ال تأ و  باِلظ نِّ مأ ف م  ه  ب وه  ذ  مأ ك  ه  م  ن وا أ ن  ق وأ ت يأق  ا: اسأ لأت  لهر   ق  ف 

ل  ت ظ   س  نِ الرُّ أ ت ك  اذ  الله ِ لم  ع  : »م  ذِب وا، ق ال تأ ظ نُّوا أ نه  مأ ق دأ ك  ؟ و  ة  ذِهِ الآير  م  هر  : فر  ت  ا« ق لرأ بهرِّ  لكِ  برِ  نُّ ذ 

ر    ت أأخ  اسرأ ، و  يأهِم  الرب لا ء  لر  ال  ع  مأ ف طر  ق وه  د  ص  ، و  ِمأ بهِّ ن وا برِ  ذِين  آم  لِ ال  س  مأ أ تأب اع  الرُّ : »ه  م  ق ال تأ نأه  عر 

ت ى ل  مِم نأ    الن صرأ  ح  س  ت يأأ س  الرُّ ا اسأ ، إِذ  مأ ب وه  ذ  دأ كر  مأ قر  ه  ل  أ ن  أ تأب اع  س  ظ ن تِ الرُّ ، و  مِهِمأ به  مأ مِنأ ق وأ ذ  ك 

» لكِ  مأ ن صرأ  الله ِ عِنأد  ذ  ه  اء  ج 
(28). 

 فرلأن الله تعرالى قرال في نهايرة الآيرة:وأما معارضة ظاهرها لنص نفس الآية وسياقها:    -3

م، ثرم  -عليهم السلام-، فكيف يقال إن الرسل  چۋ  ۋ چ به  ذ  ضعفوا وظنروا أن الله كر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . ٤٤3/ ٤الحبة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي:  (26)

 . 20/ ٤الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم:   (27)

ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چالحديث: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: تفسير القرآن، باب:    ( 28) 

 (. ٤695، ح) 77/  6[:  110]يوسف:  چۇٴ
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بهم في ظرنهم  ذ  يقول الله تعالى في نهايتها إنه تعالى نصرهم؟!! كم أنه ليس في الآية أن الله تعرالى كر 

بهم الله تعالى فيه؛ لأنره  ذِّ هذا به عز وجل، وكان من المتبادر لو صح عنهم هذا الظن الباطل أن ي ك 

 عز وجل لا يخلف الميعاد.

بهم، حاشا لله  "ابن حزم:  يقول   ذ  .... والذي قلنا هو ظاهر الآية، وليس فيها أن الله تعالى ك 

... لأنه لا يظن بالرسل هذا الظن، ومن ظن هذا لا يستحق ". ويقول القرطبي:  (29)"من هذا

 .(30)"؟!! چۋ  ۋچ النصر، فكيف قال تعالى: 
حيث    أن  كم فهلكوا؛  كذبوهم  الذين  قومهم  إيمن  من  كان  الرسل  يأس  أن  يؤيد  السياق 

]يوسف:   چ   ۀ ۀ   ہ        ہ ہ ہ ھچوردت الآية عقب قوله:  

109] (31) . 

نفس    -4 الله عنهم في  مليكة رضي  أبي  ابن عباس وابن  لما ثبت عن  وأما معارضة ظاهرها 

ب اس  الآية:   ع  ابأن  عن  والطبري وغيرهما  النسائي  أخرج  م     -فقد  نأه  ع  الله  ضِي  أ   -ر  ر  يقأ ان   ك  أ نه 

ل 110  ]يوسف:   چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ س  : يئس الرُّ [، مخ  ففّ ة، ق ال 

بِهِ   جاؤوهم  فيِم   كذبوهم  قد  ل  س  الرُّ أ ن  ق ومهمأ  ظن  و  له  م،  ت بِيب وا  سأ ي  أ ن  ق ومهمأ  م }من  ه  اء  ج 

ل نصرن ا {نصرن ا س  اء  الرُّ : ج  ق ال 
 (32). 

وإسناده حسن؛  فليكن هذا هو المعتمد في تأويل ما جاء عن ابن عباس في    "قال ابن حبر: 

 .(33)"ذلك، وهو أعلم بمراد نفسه من غيره 
ة  أخرج الطبري وغيره عن عبد الله بن أبي مليك  نه   -و  ضِي الله ع  ة  -ر  و  رأ برنِي ع  أ خأ : و  ن  ق ال  ع 

أ ن   يكون قبل  أ نه س  إِلا  علم  ء  أ وله من شَ  س  ا وعد الله ر  ق ال ت: م  لكِ وأبته و  ذ  ال فت  أ نه  ا خ  ة  ش 
ائِ ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 20/ ٤الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم:  (29)

 . 9/276الجامع لأحكام القرآن:  (30)

 . 305/ 16نبه عليه الطبري في جامع البيان:  (31)

(32)   : الى  ه  ت ع  ل  وأ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ چ  أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير، باب: ق 

 . 306،  305/ 16(، والطبري في جامع البيان: 11193، ح) 136/ 10[:  110]يوسف:  چۇٴ

 . 369/ ٨فتح الباري لابن حبر:  (33)
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ان ت   ك  و  كذبوهم  قد  المأ ؤمنيِن   من  هم  ع  م  من  أ ن  ظنُّوا  ت ى  ح  بالرسل  ء  الأبلا  يزل  لم  لكنه  و  وت  ي م 

ب وا( مثقلة للت ذِّ  .(34)"كذيب تقرؤها )وظنوا أ نهم قد ك 
ابن مسعود وابن جبير ومجاهد رضي الله عنهما:    -5 فقد  وأما معارضة ظاهرها لما ثبت عن 

السلام،  عليهم  الأنبياء  عصمة  مع  يتفق  ما  الآية  هذه  تفسير  في  صحيحة  بأسانيد  عنهم  روي 

الرسل وملخصه: أن الرسل يئسوا من أن يستبيب لهم قومهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أن  

 قد كذبتهم. 

أت على : ق ر  ام ق ال  يِم بن حر  اق والطبري والطبراني عن تم  ز  ود  فقد أخرج عبد الر  ع  سأ  -ابأن م 

نه    ضِي الله ع  لّي إِلا  حرفين    -ر  ذ ع  أأخ  آن ف لم ي  رأ ق  [ فقرال: ٨7]النمل:    چی ی   ی ی چ الأ

يأهِ  ل  ة، وقرأت ع  ه  مخ  فّف  : 110 ]يوسف: چۆ ۈ ۈ ۇٴچأ ت وأ ال  ق  ذِبوا}[ ف  ة،  {كر  مخ  فّفر 

  : [ من إيمن قومهم أ ن يؤمنوا لهم، وظن قرومهم حرين 110]يوسف:    چۇ ۆچق ال 

 . (35)چۈ ۈ ۇٴ چابطأ الأمر 
ار   دثنيِ أبي أ ن م سلم بن يس  : ح  لأث وم ق ال  ة بن ك  ن ربيع  أخرج الطبري ع  نره     -و  ضِي الله ع   -ر 

ب ير   أ ل  سعيد بن ج  نه    -س  ضِي الله ع  ة قد بلغت مني كل مبلر   -ر  ا أ ب ا عبد الله آي  : ي  ال  ق  ڭ  ۇ چ ف 

س  110]يوسف:    چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ت إِن نظن الرُّ ا المأ وأ ذ  ل أ نهم قد [، ف ه 

ير   بر  ال  سعيد بن ج  ق  ة، ف  نره     -كذب وا أ و نظن أ نهم قد كذب وا مخ  فّف  ضِي الله ع  ڭ  ۇ ۇ چ -ر 

ل كرذبتهم   چۆ سر  ومهمأ أ ن الرُّ ظرن قر  م و  ت بِيب وا لهر   ومهمأ أ ن ي سرأ  چۋ  ۋ چ من قر 

نأك 110]يوسف:  : فرج الله ع  ق ال  ام  م سلم إلِى  سعيد فاعتنقه و  ق  م  فرجت عني[، ف  ك 
(36). 

امرا فردعوت ن اسرا مرن  : صنعت ط ع  ة الجأ زرِي ق ال  أز  اهِيم عن أبي حم  أخرج الطبري عن إِبأر  و 

ب ير  يأش سعيد بن ج  أ ل  ف تى من ق ر  احم ف س  ز  اك بن م  ح  الض  ب ير و  م سعيد بن ج  ابن ا مِنأه  ح  ضِي  -أ صأ ر 

نه   ا أ ب ا عبد الله -الله ع  : ي  ال  ق  ذِه  ف  أ هر  هِ تمنيرت أ نيِّ لا  أ قرر  ل يرأ إنِيِّ إِذا أتيرت ع  ف ف  ا الحأ رأ ذ  أ ه  ر  يف  تقأ ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
البيان:    (3٤) جامع  في  الطبري  الكبير:  306،  305/  16أخرجه  المعبم  في  والطبراني    ،10  /136  ،

 (، 11193ح)

تفسيره:    (35) في  الرزاق  عبد  ح)225/  2أخرجه  البيان:  13٤6،  جامع  في  والطبري   ،)16  /305  ،306  ،

 . (٨675، ح) 137/ 9والطبراني في المعبم الكبير: 

 . 306، 305/ 16أخرجه الطبري في جامع البيان:  (36)
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ة   ور  : نعم  110]يوسف:    چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ السُّ ڭ  چ [، ق ال 

ل   چۇ ۇ ۆ  سر  يأهِم أ ن الرُّ ل إِل   چۈ ۇٴ چ من ق ومهمأ أ ن يصدقوهم وظن المرس 

اك  ح  ال  الض  ق  نه   -ف  ضِي الله ع  ان  ق ليِلا - ر  ذِه إلِى  الأيمن ل ك   .(37)ل و رحلت فِي ه 
أكابر أصحاب ابن عباس العارفين "قال الحافظ ابن حبر:   فهذا سعيد بن جبير وهو من 

. يعني: فلا ينبغي أن يصار إلى غيره مما يوهم نسبة ما لا يجوز إلى  (38) "بكلامه حمل الآية على هذا

 الأنبياء عليهم السلام. 

ن مج  اهِد   أخرج الطبري ع  نه     -و  ضِي الله ع  ا    -ر  أ ه  ب وا}أ نه ق ر  ذ  فِيف،   {ك  الت خأ اف و  تأح الأك  بِف 

ب وا   ذ  ل قد ك  س  ل أ ن يعذب قومهم وظن قومهم أ ن الرُّ س  : استيأس الرُّ م نصرن ا}ق ال  ه  اء  :   {ج  ق ال 

ن ا، ق ال  مج  اهِد: ق ال  فِي المأ   ل  نصر  س  اء  الرُّ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  چؤمن  ج 

پ پ پ پ           چ[ قال: قولهم: نحن أعلم مِنأه م ولن نعذب وقوله:  ٨3]غافر:    چڭ ڭ 

ق٤٨]الزمر:  چڀ  ڀ ڀ  اء ت بِهِ رسلهم من الحأ ا ج  [ قال: حاق بهم م 
(39). 

 الآية: : مخالفة بعض المفسرين وقبولهم تلك الروايات الموهمة على ظاهرها في تفسير هذه رابعا

الآية   هذه  تفسير  في  ظاهرها  الروايات على  تلك  وقبلوا  المفسرين  بعض  وقد خالف  هذا، 

 الكريمة، وردوا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها!!. 

 يقول الآلوسي نقلا عن مجد الدين بن تيمية )جد شيخ الإسلام ابن تيمية(: 

أيضا إلى الرسل مائلا إلى ما روي عن ابن  وذهب المبد بن تيمية إلى رجوع الضمئر جميعها"

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ک چ عباس مدعيا أنه الظاهر، وأن الآية على حد قوله تعالى:  

ک      ک     گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ 

[ فإن الإلقاء في قلبه وفي لسانه وفي علمه مرن براب واحرد، والله 52]الحج:   چڻ ڻ ۀ 

الشيطان، وعلى هرذا يقرال: الوعرد بالنصرر في الردنيا لشرخص قرد يكرون تعالى ينسخ ما يلقي  

فيكون فوات الاطمئنران ظنرا   الشخص مؤمنا بإنبازه، ولكن قد يضطرب قلبه فيه فلا يطمئن،

أنه كذب، فالشك والظن أنه كذب من باب واحد، وهذه الأمور لا تقردح في الإيرمن الواجرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 306، 305/ 16أخرجه الطبري في جامع البيان:  (37)

 . 369/ ٨فتح الباري لابن حبر:  (3٨)

 . 306، 305/ 16أخرجه الطبري في جامع البيان:  (39)
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يهم السرلام معصرومون مرن الإقررار عرلى ذلرك، كرم في وإن كان فيها ما هو ذنب، فالأنبياء عل

عليهم -أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث، وفي قص مثل ذلك عبرة للمؤمنين بهم 

، فإنهم لا بد أن يبتلوا بم هو أكثر من ذلك فلا ييأسوا إذا ابتلوا، ويعلمون أنره قرد ابرتلي -السلام

خير؛ فيتيقن المرتاب، ويتوب المذنب، ويقوى إيمن المؤمن، من هو خير منهم، وكانت العاقبة إلى  

ئا ئە       ئە ئو ئو ئۇ چ وبذلك يصح الاتساء بالأنبياء، .... ومن هنا قال سربحانه: 

، فإنه يقول التابع: [، ولو كان المتبوع معصوما مطلقا لا يتأتى الاتساء 111]يوسف: چ  ئۇ

أنا لست من جنسه، فإنه لا يذكر بذنب، فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء لما أترى بره مرن 

الذنب الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة، بخرلاف مرا إذا علرم أنره قرد وقرع شَء وجربر 

تاب وندم أبو البشرر آدم،  بالتوبة، فإنه يصح حينئذ أمر المتابعة كم قيل: أول من أذنب وأجرم ثم

ومن يشابه به فم ظلم. ولا يلزم الاقتداء بهم فيم نهوا عنه ووقع منهم ثم تابوا عنه، لتحقق الأمرر 

بالاقتداء بهم فيم أقروا عليه ولم ينهوا عنه ووقع منهم ولم يتوبوا منه، وما ذكر ليس بدون المنسوخ 

ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة فم لم يؤمروا به ووقع منهم   من أفعالهم، وإذا كان ما أمروا به وأبيح لهم

 .(40)أ.هر "وتابوا عنه أحرى وأولى بانقطاع المتابعة فيه
عليه:   رادا  الآلوسي  الأنبياء  "قال  من  الكبائر  وقوع  لجواز  مستلزم  ذكره  ما  أن  يخفى  ولا 

 يقدم عليه ذو  دون أن يقروا على ذلك، والقول به جهل عظيم ولا  -وحاشاهم–عليهم السلام  

 . (41) "قلب سليم
 ويقول الطوفي في تفسيره )الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية(: 

هم؛ فلرم   چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ " بهم قروم  بالتشديد أي: كذ 

  چۇٴچ [ بإمالة قلوب النراس إلريهم. و110]يوسف:    چۋ   ۋچيتابعهم أحد  

  چۋ   ۋچصرة، وأنهم ليسوا على شَء بالتخفيف أي: أخلفهم الله عز وجل وعده في الن

 بإنبائهم ومن اتبعهم، وإهلاك الكافرين.

عائشة أنكرت  عنها-وقد  الله  أمرهم، -رضي  في  الشك  عن  للأنبياء  تنزيها  التأويل  هذا 

واختارت الوجه الأول أو نحوه، وليس ما أنكرته بالمنكر؛ إذ الإنسان يطرأ عليه لخوفٍ أو حزنٍ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 66/ 7روح المعاني للآلوسي:  (٤0)

 . 67/ 7روح المعاني للآلوسي:  (٤1)
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مٍّ وغ   مٍّ أحوال يقول ويظن فيها أقوالا وظنونا هو فيها معذور؛ لغلبة ذلك الحال،  أو مرضٍ أو ه 

من  ليتردى  أمره خرج  مبادئ  في  الوحي  عنه  تراخى  لما  وسلّم  عليه  الله  النبي صلّى  أن  ترى  ألا 

دًا لانقطاع الوحي، والرسل يوم القيامة يقال لهم: ماذا أجبتم؟ فيقولون: لا   جأ شواهق الجبال و 

ي لنا،  فكذا علم  علموا،  بم  فيشهدون  يتذكرون  ثم  عليهم،  الحال  تلك  لغلبة  يشدهون  أو  نسون 

ذِبوا هو من هذا الباب، والله عز وجل أعلم بالصواب  .(42)أ. هر "ظن الرسل هاهنا أنهم قد ك 
يقول    "قوله:    قلت: أحوال  مٍّ  وغ  مٍّ  ه  أو  مرضٍ  أو  أو حزنٍ  عليه لخوفٍ  يطرأ  الإنسان  إذ 

: مقبول في حق سائر البشر إلا "ويظن فيها أقوالا وظنونا هو فيها معذور؛ لغلبة ذلك الحال ...  

 الأنبياء والمرسلين؛ لأنهم صفوة الله من خلقه، ولو ساووا الناس في ذلك لما بقيت لهم مزية ولا

اختصاص، ولما كان لاصطفاء الله تعالى إياهم أي معنى، وحاشا لله من ذلك. وما ذكره عن النبي  

 صلى الله عليه وسلم له معان وتأويلات سائغة تراجع في مظانها. 

 ويقول عبد الكريم الخطيب في تفسيره )التفسير القرآني للقرآن(:  

و" بهم،  الظنون  إطافة  وفى  الرسل،  استيئاس  فى  ذِبواوليس  ك  قد  ما    -بأنهم  هذا  فى  ليس 

ينقص من قدر الرّسل، أو يشكك في كمل إيمنهم بربهم، واستيقانهم من صدق وعده، فهم على  

بالغة من الشدّة،   يقين راسخ بم وعدهم الله به، ولكن هناك مواقف حادّة من الضيق، وأحوال 

وسة التي عايشها، ونزلت من عقله  تأخذ على الإنسان تقديره وتدبيره، وتمثلّ له الحقائق المحس

عندئذ وللحظة عابرة عبور الطيف، يخون   -منزل اليقين، وقد قلبت أوضاعها، وتبدّلت حقائقها 

وأرسخ   يقينا،  وأقوى  تثبتا،  أشدّ  موقفه،  إلى  يعود  ثم  أمره..  زمام  منه  ويفلت  يقينه،  الإنسان 

تلبث حتى   ثم لا  الشمس،  تغشى وجه  إنها سحابة صيف،  عن  قدما..  الشمس  وتسفر  تزول، 

السحابة   تلك  بها  تمر  أن  قبل  عليه  كانت  مما  صفاء  وأصفى  ضوءا،  وأضوأ  بهاء،  أبهى  وجه 

 العابرة..

تنتهى عندها طاقة الاحتمل  التي  القمة  الموقف، هي  الرسل في هذا  التي تمثل  فتلك الحال 

 .(43)رأ. ه "البشري، في مصادمة الأحداث، ومدافعة الأهوال والشدائد... الخ 
ليبل  الأمر غايته من الشدّة والبلاء، "ويقرر رأيه هذا في مواطن أخرى: فيقول:   ... حتى 

إذ   يده،  من  فيها الأمر  يفلت  أن  إلى حال يوشك  النبي صلى الله عليه وسلم يصل  ليكاد  وحتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 353، 352الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية للطوفي: ص:   (٤2)

 . 1701/ 16،  529/ ٨،   61،  60/ 7التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب:   (٤3)
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يعرض  فيم  وتعالى  سبحانه  يقول  كم  وعناء،  جهد  من  البشرية  الطاقة  تحمل  ما  حدود  جاوز 

 .(44) "[110]يوسف:   چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ سل من بلاء: للر
البشرية  "ويقول:   فالنفس  بالله   -...  الإيمن  وثاقة  من  كانت  الشدائد    -أيا  فى  لها  تعرض 

فى ساعة اليسر،  والمحن، عوارض، من الخواطر، والتصورات، لا ترضاها لدينها، وإيمنها بربها

ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ إليه قوله تعالى:    وفى أوقات السلام والأمن.. وهذا ما يشير 

 .(45) "[110]يوسف:   چۈ ۇٴ
إلى قلت:   بم لا يتاج  فيم سبق  تم دحضها وتفنيدها  كله من مخالفات  ما في هذا  لا يخفى 

إعادة الذكر، فاعتمد تلك الروايات على ظاهرها ومحاولة توجيه معنى النص القرآني الكريم على 

لهو   الباطلة  من معانيها  بضرب  تزيينه  صاحبه  حاول  وإن  الدخيل،  والتفسير  الباطل  التأويل 

فالأنبياء عليهم السلام بشر، ولا يشك في ذلك مؤمن، لكنهم  التوجيه الذي لا يصمد أمام النقد.

بشر مصطفون مختارون على عين الله عز وجل، ولا يمكن بحال أن يصل بهم الحال مهم لاقوا من  

ضعف أو الفتور أو الارتياب في وعد الله تعالى، ولو على سبيل السهو ؛ العنت والتكذيب إلى ال

لأنهم أكمل الخلق إيمنا وأقواهم عقيدة ورسوخا وثباتا، فلا يتطرق إلى قلوبهم الشك بأي حال 

 من الأحوال، وما جاء موهما ذلك فإن له تأويلات كثيرة سائغة، تراجع في مظانها.

 الثاني المبحث
 ، وبيان التفسير الصحيحالروايات الموهمةتوجيه 

 توجيه الروايات الموهمة في تفسير هذه الآية الكريمة:   أولا: 

  -عليهم السلام-فإن ظاهر ما روي عن ابن عباس وغيره من أن الأنبياء    بناء على ما سبق:

ة، كم سبق قد يئسوا من وعد الله إياهم بالنصر، وظنوا أن الله تعالى كذبهم؛ باطل من جهات عد

بيانه، ولا يصح أن يفهم ذلك من كلام حبر الأمة رضي الله عنه؛ ولأجل هذا اجتهد العلمء في  

بذلك   بأسانيد صحيحة وحسنة، كم صرح  أنه روي  الباطل؛ خاصة  الظاهر  المعنى  ذلك  توجيه 

 .(46) الحافظ ابن حبر في الفتح
 وهذا طرف من توجيهاتهم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 529/ ٨التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب:   (٤٤)

 . 1701/ 16د الكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن لعب  (٤5)

 . 369/ ٨يراجع: فتح الباري:   (٤6)
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ز  "الخطابي فيه:  التوجيه الأول: ويقول   أنه لم يجوِّ الذي لا ي شك فيه من مذهب ابن عباس 

على الرسل صلوات الله عليهم أن يكذبوا بالوحي الذي يأتيهم من قبل الله عز وجل، وأن يشكوا 

عليهم   البلاء  لطول  أنهم  أراد  أنه  على  كلامه  مل  ي  أن  فينبغي  يرتابوا،  أو  عنه  الخبر  صدق  في 

نباز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانا من وإبطاء النصر وشدة است

ذِب وا(   أنفسهم وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك، فيكون الذي ب ني له الفعل )ك 

القائل:   يقول  كم  الكذب،  حقيقة  لا  الغلط  بالكذب:  المراد  ويكون  بالوحي،  الآتي  لا  أنفسهم 

 . (47)"كذب سمعي، وكذب بصري"وكقولك:  "كذبتك نفسك "
فقال:   ابن حبر  مع "وأيده  أوله  بفتح  ب وا(  ذ  ك  قد  أنهم  )وظنوا  قراءة مجاهد  قلت: ويؤيده 

أتباعهم،  (48) التخفيف الفاعل  الرسل، ويتمل أن يكون  )وظنوا(  فاعل  أي: غلطوا ويكون   ،

وسعي الحارث  بن  عمران  طريق  من  متنوعة  بأسانيد  الطبري  رواه  ما  وأبي  ويؤيده  جبير  بن  د 

من   الرسل  )أيس  قال:  الآية  بن عباس في هذه  أبي طلحة والعوفي كلهم عن  بن  الضحى وعلي 

 .(49)"إيمن قومهم وظن قومهم أن الرسل كذبوا( 
إن صح هذا عن بن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر "التوجيه الثاني: ويقول الزمخشري فيه:  

ث النفس على ما عليه البشرية، وأما الظن الذي هو  بالبال ويهبس في النفس من الوسوسة وحدي

 .(50)"ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم؛ فضلا عن الرسول
ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم، "ويقول أبو نصر القشيري فيه:  

 . (51) "أو المعنى قربوا من الظن، كم يقال: بلغت المنزل إذا قربت منه
رضي  -وأجاب بعضهم: بأنه يمكن أن يكون أراد عبد الله بن عباس  "الآلوسي فيه:    ويقول

الوسوسة وحديث النفس على ما   بالظن ما يخطر بالبال ويهبس بالقلب من شبه  -الله تعالى عنهم

طريق  على  هو  ما  بالظن  أراد  أنه  على  عباس  ابن  كلام  حمل  في  بأس  ولا   .... البشرية،  عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
للخطابي:    (٤7) البخاري(  صحيح  )شرح  الحديث  أعلام  حبر:  1٨13/  3يراجع:  لابن  الباري  وفتح   ،٨  /

369 . 

 . 350/ 1قراءة شاذة، ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها:  (٤٨)

 . 369/ ٨فتح الباري لابن حبر:  (٤9)

 . 510/ 2الكشاف:  (50)

 . 36٨/ ٨، وفتح الباري لابن حبر: 276/ 9الجامع لأحكام القرآن:  (51)
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ومثالها الأنبياء    الوسوسة  عنها  المنزه  الوسوسة  غير  ذلك  فإن  النفس،  حديث  عليهم -من 

التمثيلية، -السلام أنه أراد بذلك المبالغة في التراخي وطول المدة على طريق الاستعارة  ، أو على 

المطلوب،   ترتب  لعدم  منهم  كل  استلزام  باعتبار  الكذب،  بظن  التراخي  في  المبالغة  شبه  بأن 

 . (52)"في الآخر فاستعمل ما لأحدهما
الثالث: فيه:    التوجيه  الحكيم  الترمذي  أن "ويقول  بعد  تخاف  كانت  الرسل  أن  وجهه 

قد   تكون  أن  النفوس  لتهمة  بل  الله،  بوعد  تهمة  من  لا  النصر  يتخلف  أن  النصر  الله  وعدهم 

الظن من  البلاء عليهم دخلهم  إذا طال واشتد  فكان الأمر  ذلك الشرط،  ينقض  أحدثت حدثا 

 . (53)"هذه الجهة
وابن   عباس  ابن  كلام  فيه  ه  وج  الذي  الماتع  الطويل  تحقيقه  في  حبر  ابن  الحافظ  قاله  ومما 

من كلامهم: المتوهم  الباطل  الظاهر  تهمة هذا  عنهم  ليرفع  عنهم،  الله  وابن جبير رضي    مسعود 

وعده، بل الذي  قلت: ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن تحدثه نفسه بأن الله يخلف  "

ي ظن بابن عباس أنه أراد بقوله: )كانوا بشرا ...( إلى آخر كلامه: الذين آمنوا من أتباع الرسل لا  

السمء(  إلى  أي  هناك  بها  )ذهب  عنه:  الراوي  وقول  الرسل،  الرسل   (54) نفس  أتباع  أن  معناه: 

ذ يقع  أن  مانع  الملك تخل ف، ولا  لسان  الرسل على  به  ما وعدهم  أن  بعض ظنوا  لك في خواطر 

 الأتباع. 

.... ولم يأت عن ابن عباس التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك، كم أن ذلك لا يلزم  

وفي إليهم  المرسل  على  عائد  )وظنوا(  في  الضمير  بل  التخفيف،  قراءة  على    من  عائد  ذِب وا(  )ك 

ذِب وا. أو الضمئر للرسل،  والمعنى: يئس الرسل من    الرسل، أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل ك 

كذبهم   أو  النصر،  بقرب  حدثتهم  حين  كذبتهم  أنفسهم  أن  وتوهموا  إليهم،  أرسلوا  من  إيمن 

إليهم، وظن   أرسلوا  من  إيمن  من  الرسل  يئس  أي:  إليهم،  للمرسل  الضمئر كلها  أو  رجاؤهم. 

ب وهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر ذ   لمن أطاعهم والوعيد  المرسل إليهم أن الرسل ك 

بالعذاب لمن لم يجبهم ... قال: وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 67، 66/ 7روح المعاني للآلوسي:  (52)

 . 36٨/ ٨، وفتح الباري لابن حبر: 276/ 9الجامع لأحكام القرآن:  (53)

 في رواية البخاري السابقة.  (5٤)
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الحافظ ابن حبر أن أكابر أصحاب ابن عباس العارفين بكلامه قد رووا عنه   ثم بين  "الرسل .... 

 . وقد سبق ذكر تلك الروايات.(55)ما يبين مراده من كلامه

 : التفسير الصحيح لهذه الآية الكريمة: ثانيا

ذكر المحققون وجوهاً صحيحة يجوز أن يمل المعنى في هذه الآية الكريمة عليها، وتتفق مع 

في هرذه الآيرة قراءتران     چۇٴچ     ؛ حيرث ورد في لفرظ-عليهم السرلام-عصمة الأنبياء  

متواترتان: قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الذال مع الكسر، وقرأ البراقون بتشرديدها مرع 

 .(56)القراءتين بالبناء للمبهولالكسر أيضا، وكلا 
بالتخفيف القراءة  على  استيأس  :   (57)والمعنى  إذا  حتى  أي:  القوم،  من  واقع   الظن  أن 

ذِب  الرسل من إيمن   وا فيم وعدوا من النصر والظفر.القوم، وظن القوم أن الرسل ك 

فإن قيل: لم يجر فيم سبق ذكر المرسل إليهم فكيف يسن عرود الضرمير إلريهم؟ قيرل: ذِكرر 

ڻ ڻ ڻ   ڻ چ الرسل يدل على المرسل إليهم، أو أن ذكرهم جرى في قوله تعالى قبله: 

[. فيكون الضرمير عائردا 109]سورة يوسف:    چ ۀ ۀ   ہ        ہ ہ ہ ھ

 ون الظن ههنا بمعنى التوهم والحسبان.إلى الذين من قبلهم من مكذبي الرسل، ويك

 : (58) وفي المعنى على القراءة بالتةديد وجهان 
بوهم تكذيبا، بحيرث لا  ذ  الأول: أن الظن بمعنى اليقين، والمعنى: وأيقن الرسل أن الأمم ك 

يصدر منهم الإيمن بعد ذلك، فحينئذ دعوا علريهم، فهنالرك أنرزل الله سربحانه علريهم عرذاب 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ وورود الظن بمعنى العلم كثير في القرآن؛ قال تعالى:   الاستئصال.

 [ أي: يتيقنون ذلك.٤6]سورة البقرة:  چۅ ۅ ۉ ۉ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 369، 36٨/ ٨يراجع: فتح الباري لابن حبر:  (55)

 .  1/32٨، وإتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/351يراجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد:  (56)

السبع لابن خالويه: ص  (57) القراءات  في  الفارسي:  199الحبة  علي  السبعة لأبي  للقراء  والحبة   ،٤٤/  ٤1  ،

زنبلة: ص٤٤2 القراءات لابن  للواحدي:  367،  366، وحبة  البسيط  والتفسير   ،12  /267-  269 ،

 . 276،  275/ 9، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1٨/521والتفسير الكبير للرازي: 

خالويه: ص(5٨) لابن  السبع  القراءات  في  الفارسي:  199الحبة  علي  لأبي  السبعة  للقراء  والحبة   ،٤٤/  ٤1  ،

زنبلة: ص٤٤2 القراءات لابن  للواحدي:  ، و367،  366، وحبة  البسيط  ، 269  -267/  12التفسير 

 . 276،  275/ 9، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1٨/521والتفسير الكبير للرازي: 
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والثاني: أن يكون الظن بمعنى الحسبان، والمعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمن قومهم،  

ب وهم. قال    -أي الرسل-وحسبوا   ذ  وهو أحسن الوجوه المذكورة "الرازي:  أن الذين آمنوا بهم ك 

 .(59) "في الآية
وهو مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو الأصح فيم روى عن ابن عباس وابن 

من   المحققين  اختيار  وهو  السلف،  من  واحد  وغير  جبر  بن  ومجاهد  جبير  بن  وسعيد  مسعود 

 المفسرين، كم سبق بيانه. 

في سياق تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره وهكذا جاءت هذه الآية الكريمة  

من   لسنة  تقريرا  وتضمنت  المبرمين،  المكذبين  الكافرين  وإنذار  الأعداء،  على  بالنصر  والمؤمنين 

وأن   وعوند،  ب  ذِّ ك  إلا  أرسل رسولا  ما  تعالى  الله  أن  وهي  وأقوامهم،  أنبيائه  في  تعالى  الله  سنن 

 ؤمنين من أقوامهم. النصر كان حليف الأنبياء والم

وبناء على كل ما سبق: فإنه لا يجوز أن تذكر تلك الروايات في تفسير هذه الآية الكريمة إلا  

مع بيان التفسير الصحيح، والتوجيه المقبول لتلك الروايات. وإنه قد تلبس بالتفسير الدخيل في  

دفع تعارضها مع القرآن تفسير ها من ذكر  تلك الروايات من المفسرين دون أن يوجهها توجيها ي

 وصحيح السنة،  ومن ذكرها واعتمدها بظاهرها الباطل في تفسير هذه الآية الكريمة.  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 1٨/521التفسير الكبير للرازي:  (59)
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 الخاتمة
آله   وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 وصحبة أجمعين. وبعد، 

( من  110الدخيل في تفسير الآية ) فقد انتهيت بحمد الله تعالى من هذا البحث: )الأصيل و

 سورة يوسف، دراسة تفسيرية(. وتبين من خلاله ما يأتي:

الأنبياء والمرسلين  أن    -1 السلام-ما روي في شأن  الآ  -عليهم  ) في تفسير  رقم  (،  110ية 

ظنوا أن الله تعالى كذبهم في وعده  أنهم  وضعف  أن إيمنهم    ا يوهم ظاهره من سورة )يوسف(، مم

بالنصر وله  إياهم  الظاهر،  هذا  على  حمله  يجوز  لا  كثيرة ؛  في    ذكره وز  يجلا  و.  سائغة  توجيهات 

 الصحيح.   والتفسير ، وبيان تأويلههذا ظاهره  إلا على سبيل إبطال التفسير

تفسير  -2 في  الروايات  من  صح  ما  توجيه  يجب  القرآنأنه  خلاف    الكريم    موهما  وكان 

 . ويبين التفسير الصحيح؛ توجيها يدفع ذلك التعارض، الصواب

من    -٤ التفسير  في  روي  ما  تفنيد  القرآن  وعلوم  التفسير  في  المتخصصين  على  يجب  أنه 

أعلام   اعتمدا على ذكر  المروي  بهذا  أحد  يغتر  لا  الصحيح، حتى  التفسير  وبيان  باطلة،  روايات 

المسلمين لا يستطيعون تحقيق ذلك بأنفسهم؛ حتى لا يغتر أحد بم روي في  لأن أكثر    ؛ المفسرين له

 . ذلك في ضل وي ضِل

 وأخيرا: 

التفسير   من  الصحيح  التفسير  لمعرفة  العلم  أهل  إلى  الرجوع  بضرورة  المسلمين  أوصي 

 تلك المخالفات.  اي ذكرت فيهتالتفسير ال كتب الدخيل، مهم كانت شهرة 

 . أجمعين الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  والله تعالى أعلم، وصلى 
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Editorial Introduction 

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon 

the most honorable of the prophets and messengers: 

Abhath Journal begins its tenth year with this publication that 

contains twenty-one research papers in the humanities by Yemeni and 

Arab researchers from different Yemeni and Arab universities. 
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published his/her research along with an electronic transcript . 
− The researcher is responsible for the validity and accuracy of the 
findings, data and conclusions contained in the research. 

Exchanges and gifts: Applications are to be addressed in the name of 

the editorial Manager. 
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